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  الملخص

ووجهاتالتربویةأفكارهدراسةخلالمن،المربيخلدونابنعلىللتعرفالبحثهذاهدف

لكافةشاملةعلمیةموسوعةتعتبروالتي  الشهیرةمقدمتهوأنوخاصةالمجالهذافينظره

التربوي، ولا المجالفيكاملافصلاأفردتقدوالسیاسیةوالاقتصادیةالاجتماعیةالحیاةمجالات

سیما أن ابن خلدون قد تمیز عن علماء زمنه بعدم تناوله للتربیة كمسألة فقهیة  وإنما ربط التعلیم 

إلىهدفالبشري  والمعاش فقد أكد انه  حیثما وجد العمران والتطور وجد التعلم ، كمابالعمران 

هوفیما توصل إلیه من كون التعلم صفه إنسانیة بحته فالعلمخلدونابنرأيعلىالضوءتسلیط

الممیزة الصفةالمجتمع الإنساني ، فالعقل البشري هوخارجموجودغیربالبشرطبیعيأمر

لذلك قسم العقل البشري إلى ثلاثة أنماط العقل التمیزي ،والعقل  النظري، والعقل للإنسان 

التجریبي ویرى ضرورة الوقوف عند العقل التجریبي خاصة لأنه مصدر العلوم ومحورها فلإنسان 

كائن مفكر بطبعه  یسعى لكسب ما لیس لدیه من إدراكات  فتنشأ العلوم من ذلك ،كما اعتبر 

بجوانبها النظریة والتطبیقیة ، ولم یقف ابن الإحاطةلا بد من ةلتربیة صناعابن خلدون أن ا

خلدون عند ذلك  بل وضع قوانین التعلم موضحا علاقة جودة التعلیم بقدرة وكفاءة الأستاذ المعلم 

ووضع للمعلم الخطوات التي علیه إتباعها لیكون معلما ناجحا ، رابطا المناهج بالواقع الذي  

  ا بینها . تعیشه الأمصار التي تقوم بتدریسها مقارن

بذلك یمكن القول أن فلسفة ابن خلدون التربویة بما وضع فیها من قوانین ونظریات وحلول 

للمشكلات التربویة في عصره والتي كان یرى أنها سبب في تأخر بعض الأمصار الإسلامیة عن 

  أخرى في ذلك الوقت، شكلت منهجا تربویا فریدا قد یكون سباقا في ذلك الزمان .

مكن الاستفادة من الفكر التربوي الخلدوني في حل مشكلات التربیة العربیة والإسلامیة ولكن هل ی

في الوقت الحاضر وان كانت المشاكل التربویة في زمانه مقاربة للمشاكل التربویة لزماننا مع 

الحفاظ على الخصوصیة التاریخیة لكل زمن وخاصة أن علماء التربیة الحدیثة قد أثبتوا ما كان 

  إلیه ابن خلدون من منهج تربوي في عصره .توصل

لذلك سعى البحث إلى إعداد مقاربة بین الفكر التربوي الخلدوني مع الفكر التربوي الحدیث 

  لمعرفة مدى موائمته مع عصرنا الحالي؟ .



  

كلمات مفتاحیه:  ابن خلدون، التربیة، العمران البشري، العقل التجریبي، المعاش ،الفكر التربوي 

  اصرالمع

  

  - المقدمة :

وسبیل تطورها الاقتصادي والسیاسي المجتمعات،تعتبر التربیة مفتاح التطور والرقي في كافة 

المجتمعات العربیة من أزمة تربیة متمثلة بسوء تعانیهولا یخفى على أحد ما والاجتماعي،

  المجتمعأوضاعتنعكس بدورها على التيمخرجات العملیة التعلیمة 

علماء التربیة في العصر الحدیث یبذلون أقصى جهودهم في سبیل وضع النظریات فإن لذلك 

فقد والحلول التربویة الحدیثة ، لكن هذه الحلول وإن كانت تحتفظ بخصوصیة مجتمعات واضعیها

تقلیدها ومحاولة تطبیقها على واقع مجتمعاتنا ضاربین عرض الحائط واقع حاول التربویون 

  افتها .وخصوصیة ثقمجتمعنا ، 

أنأن مشرعي سیاساتنا التربویة الیوم وإن كان الواقع التربوي في حالة یرثى لها متناسین 

لماضي ، فالیوم جامعاتنا كانت منارة للعلوم والتربیة ومقصدا لطلبة العلم في االإسلامیةالحضارة 

في ما ندر منها في حین أن الغرب إلارائهمآو وأفكارهمخالیة من تدریس العلماء المسلمین 

إلىفطن الغرب نبفضل العلماء المسلمین ،ومن ضمن هؤلاء العلماء الذیواأنفسهم اعترف

یعترف الغرب أن إبن خلدون هو مؤسس علم نباهتهم وجودة أرائهم ومناهجهم إبن خلدون إذ 

في النابغةكامل لهذا في أقسام جامعاتهم في ظل تهمیش كاملةالاجتماع وأفردوا له مساقات 

  والعربي.الإسلاميفي المجتمع التعلیمي والإنسانیةعیة العلوم الاجتما

إبن خلدون عالم إسلامي واضع المقدمة الشهیرة صاحب علم العمران والمؤرخ والفیلسوف والمربي 

إذ أفرد هذا العالم فصلا كاملا من مقدمته لشرح التربیة وأسالیبها وخصائص المعلم وطالب العلم 

لحدیثة سابقا علماء عصره في صبغ التربیة بالصبغة الاجتماعیة وهو ما یتداوله علماء التربیة ا

في عصرنا الحالي لذلك كان لا بد من معرفة الأفكار التربویة لا بن خلدون ولا سیما انه عالم 



إسلامي یمثل تراث التربیة الإسلامیة التي یسعى مجتمع الیوم إلى الوصول إلیها في ظل تناقض 

ه لمجتمعهم مابین التراث الغربي والتراث الإسلامي  الذي أوقع المتعلمین في صراع بین الأصال

  ومعاصرة الآراء المقلدة من المجتمعات الغربیة 

التربویین أرادولان العلم تراكمي البناء وإذا ،خلدون أثبتها  العلم الحدیث لابنالتربویة الأفكارإن 

تراثهم إلىالعرب إعداد منهج تربوي عربي یناسب واقع مجتمعهم وتراثهم لا بد لهم من الرجوع 

أثبت العلم الحدیث خاصة بعد أنالخلدونيعامة وأن تراثهم التربوي یماسوالبناء علیه ولا

فحواه ،لذلك جاء هذا البحث مستعرضا أفكار التربویة لابن خلدون وإعداد مقاربة ما بین صحة

  التربویة الخلدونیة مع الحدیث  .الأصالة

  

  البحث مشكلة

منها ،ففي الوقت ةسلامیالإالشعوب ولا سیماتعتبر التربیة المسألة الحیویة الأولى لدى كافة 

الذي تعاني التربیة العربیة من تردي في أوضاعها وأوضاع خریجها من طلبة العلم ،كان لا بد 

من البحث عن الأفكار تربویة جدیدة ،فأخذت بعض الأنظمة التربویة بتقلید النظم التربویة للدول 

افة ، لذا جاء هذا البحث للتعرف على الأفكار المتقدمة متناسین خصوصیة كل مجتمع وكل ثق

التربویة الأصیلة في ثقافتنا العربیة القدیمة ومحاولة استنباط أفكار جدیدة تناسب عصرنا وواقع 

مجتمعاتنا ،وفي ضوء ذلك جاءت مشكله هذا البحث في استعراض أفكار إبن خلدون التربویة 

  ومقاربتها مع العلم التربوي الحدیث .

  

  

  البحثهدف

التربویة لابن خلدون وإعداد مقاربة ما بین الفكر الأفكارالتعرف على إلىالبحث هذا هدف 

تساعد على التعمق في التي،وتقدیم التوصیات والفكر التربوي المعاصر    التربوي الخلدوني

  الفكر التربوي الخلدوني.



  

  البحث سئلةأ

؟خلدون التربویة ابنما هي أفكار - 1

ابن خلدون مربي یمتلك منهجا تربویا أم فقط عالم اجتماع وفیلسوف ؟هل كان- 2

  التربویة الحدیثة والأبحاثخلدون التربویة ابنبین أفكار هل هناك تقارب ما- 3

  

  منهجیة البحث: 

یُعتبر هذا البحث من الأبحاث النظریة التي اتبعت المنهج التاریخي في دراستها للفكر الفلسفي 

خلال  الرجوع إلى المصادر والمراجع وانتقاء المعلومات التي تخص محور لابن خلدون من 

  البحث

  

  _ البحث:أهمیة 

عداد إخلدون التربویة ومن ثمابنللكشف عن أفكار تنبع أهمیة هذا البحث في أنه یسعى

منها في المقاربة مابین الفكر التربوي الخلدوني والفكر التربوي الحدیث وذلك في سبیل الاستفادة 

خلدون كعالم ابنواقعنا التربوي المعاصر ولا سیما إن معظم الدراسات تركز في دراساتها على 

  إجتماع.

  

  :مصطلحات الدراسة

التربیة: تعرّف التربیة بأنها "تنمیة الوظائف الجسمیة والعقلیة والخلقیة حتى تبلغ كمالها عن 

  "طریق التدریب والتثقیف



التربیة نمو الكائن البشري من خلال الخبرة المكتسبة من مواقف الحیاة ویقصد بها عند علماء 

المتنوعة, ویقصد بالنمو اكتساب خبرات جدیدة متصلة ومرتبطة ارتباطاً معیناً لتكون نمطاً خاصاً 

  بشخصیة الفرد وتوجهه إلى المزید من النمو لیتحقق بذلك أفضل توافق بین الفرد وبیئته

  

ما أبدعته عقول الفلاسفة والمربین عبر التاریخ فیما یخص مجال التعلیم فالفكر التربوي هو "

الإنساني, وتنمیة الشخصیة وشحذ قدرتها ویتضمن النظریات والمفاهیم والقیم والآراء التي وجهت 

  .عملیة تربیة الإنسان

  

  .هي كل عمل یعتمد علیها الإنسان في الحصول على قوته وقوت أهل بیته: الصنائع 

  

  )85، صشمس الدینهو الحیاة (الرزق، والعیشابتغاءالمعاش: هو 

  

ما یُعَمرُ به البلد ویُحسّن حالُه بوساطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأَهالي ونُجح:العُمْرَانُ 

  .والتمدُّنالأَعمال 

  

هــذا ككــل و قــد صــنف مجموعــة مــنموضــوع هــذا العلــم دراســة المجتمــع الإنســاني علــم العمــران: 

ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــاليم العلــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــي كالتـــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ :و هــــ

ـــــــــــریة- ــــــــ ــــــات البشــ ـــــــــــ ـــــــــة التجمعــــ ـــــــــــ ــــــــمل دراسـ ــــــــ ــــــــــــري و یشـــــ ــــــــ ـــــــــــران البشـ ــــــــ .العمــ

ــــــــــــــیة- ــــــــــم الوحشـــ ــــــــــــل و الأمـــــــ ــــــــــة القبائـــــ ـــــــــــمل دراســـــــ ــــــــــدوي و یشــــــ ـــــــــــران البـــــــ .العمــــــ

ـــــــــــب - ــــــــ ــــــــ ـــــة و المراتـــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــك و الخلافــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــة و الملـــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــة العامـــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــلطانیةالدولـــــــ ـــــــــــ ــــــــ .الســـــ

  .البلدانالعمران الحضري و الأمصار و -

  



  نسب ابن خلدون 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهیم هو ولي الدین أبو زید 

ولد في یوم )ابن خلدونأكثر باسمروفبن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي... المع

هـ 808رمضان 28وتوفي في الجمعة 1332مایو 27هـ الموافق732رمضان 1الأربعاء 

  )http://ar.wikipedia.org(1406مارس 19الموافق

  

  -:حیاته 

. أسرة 34بالدار الكائنة بنهج تربة الباي رقم  (هـ)732م1332عامتونسولد ابن خلدون في

[2] ,في طفولته، وكان أبوه هو معلمه الأولالقرآن الكریمابن خلدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ

مناصب سیاسیة ودینیة مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله وتونسالأندلسشغل أجداده في

، وتوجهوا إلى تونس، وكان قدوم عائلته إلى تونس القرن السابع الهجريمن الأندلس في منتصف

  الحفصییندولة خلال حكم

وتعلم ابن خلدون في جامع الزیتونة، القریب من منزله بتربة الباي بالعاصمة، اللغة العربیة 

ولما احتل السلطان أبو ،والنحو والصرف والتلاوة والفقه، لكن مشایخه "لم یكونوا من كبار الفقهاء

نخبة من تونس قادما من مدینة فاس بالمغرب، جلب معه 13الحسن المریني أواسط القرن 

،.العلماء، الذین انبهر بهم ابن خلدون وأتم معهم علومه العقلیة في المنطق والفلسفة وغیر ذلك

وفي سن العشرین، هاجر ابن خلدون مع العلماء المرینیین إلى مدینة فاس، بعدما مني أبو 

الحسن الماریني بهزیمة في معركته مع القبائل البدویة في مدینة القیروان (جنوب تونس)، وتابع 

لقد واصل ابن خلدون مرحلة مهمة في تعلیمه بفاس على شیوخ تلمسان، مثل .تعلیمه هناك

أحمد المقري وابن البنا، الذین كانوا یتقنون العلوم العقلیة مثل الفلسفة والمنطق وبعض العلامة

وهذا جعله یتلقى تكوینا أكادیمیا یتجاوز التعلیم الذي الأخرى القریبة من العلوم الصحیحالعلوم 

  حصل علیه في تونس

بقلعة أولاد وكتب الجزء الأول من المقدمةوالمغرب الأقصىقضى أغلب مراحل حیاته في تونس

  ، بالجزائرسلامة



الذي أسسته فاسفيبجامعة القرویینوعمل بالتدریس في جامع الزیتونة بتونس وفي المغرب

وغیرهم الظاهریةوالمدرسة مصر،بالقاهرةالجامع الأزهرن الفهري القیروانیتان وبعدها فيالأختا

المدرسة بوصفه فقیهاً متمیزاً خاصة أنه سلیلبمصروفي آخر حیاته تولى القضاء المالكي

العریقة وكان في طفولته قد درس بمسجد القبة الموجود قرب منزله سالف الذكر المسمى الزیتونیة

ومن بین أساتذته الفقیه الزیتوني  .(هـ)808م1406سنةالقاهرة"سید القبّة". توفي في

، حیث درس بجامع الزیتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذاكابن عرفةالإمام

أبویه وكثیر من شیوخه رب ملیئة بالصراعات والحزن على وفاةاعتزل ابن خلدون الحیاة بعد تجا

م) وتفرغ لأربعة 1323هجریة (749إثر وباء الطاعون الذي انتشر في جمیع أنحاء العالم سنة 

سنوات في البحث والتنقیب في العلوم الإنسانیة معتزلاً الناس في سنوات عمره الأخیرة، لیكتب 

ابن خلدون ومؤسسا لعلم الاجتماع بناء على الاستنتاج والتحلیل سفره المجید أو ما عرف بمقدمة 

في قصص التاریخ وحیاة الإنسان. واستطاع بتلك التجربة القاسیة أن یمتلك صرامة موضوعیة 

  )khaldoun.com-http://ebn(.في البحث والتفكیر

  م ).1991لدون : ( عاصي ، ومن الوظائف التي تولاها ابن خ

كتابة العلامة وهي عبارة عن " وضع الحمد الله والشكر الله بین البسملة وما یلیها من - 1

مخاطبته أو مرسوم ویظهر أنها كانت تحتاج إلى شيء من الإنشاء والبلاغة حتى تأتي 

هذه الدیباجة متسقة مع موضوع المخاطبة أو المرسوم . وكانت هناك علامة أخرى 

توضع أسفل المكتوبات السلطانیة ویحدثنا ابن خلدون أن أستاذه أبا محمد بن عبد 

المهیمن كان كاتب السلطان أبا الحسن وصاحب علامته التي توضع أسفل مكتوباته " ، 

  ویمكن القول بأن هذه الوظائف من أوائل الوظائف التي عمل بها ابن خلدون .

ي عنان المریني ، بالإضافة إلى تكلیفه عضو في المجلس العلمي بفاس للسلطان أب- 2

لشهود الصلوات معه .

عُین ضمن كتاب وموقعي السلطان أبي عنان المریني- 3

تولى الكتابة في عهد منصور بن سلیمان ففي دولة بني مرین .- 4

عُین في كتابة السر والإنشاء للسلطان أبي سالم المریني لمدة عامین .- 5

تولى خطة المظالم في دولة بني مرین في عهد السلطان أبي سالم المریني - 6

إقامة سلم بین قشتالة وبین الأمراء المسلمین في عهد السلطان محمد بن الأحمر - 7

تولى منصب الحجابة لدى أمیر بجایة أبو عبد االله محمد الحفصي .- 8



" القمحیة " بمصر .هـ ) في منصب تدریس الفقه المالكي بمدرسة 786عُین عام ( - 9

هـ ) ، فأصبح قاضي قضاة المالكیة 786تولى منصب القضاء لأول مرة عام ( -10

بمصر .

هـ ) في نفس العام 788تعیینه أستاذاً للفقه المالكي في المدرسة " البرقوقیة " عام ( -11

الذي افتتحت فیه . 

هـ) بمصر .791تولى منصب كرسي الحدیث بمدرسة " ضرغمتش " عام( -12

صبح شیخاً لخانقاه بیبرس . أ-13

هـ ) . 801أُعید إلى منصب قاضي قضاة المالكیة في عام ( -14

تولى مهمة المفاوضات مع تیمور لنك المغولي والذي اجتاح سوریا وحاول اجتیاح -15

مصر . 

أُعید له منصب قاضي القضاة المالكیة بمصر للمرة الثالثة لمدة عام واحد ، ثم عُزل -16

من المنصب . 

وخلال ثلاث سنوات تولى منصب القضاء لمدة ثلاث مرات وضل هو و ثمانیة -17

804منافسین یتعاقبون على هذا المنصب ، فكانت المرة الأولى له من ذي الحجة سنة 

هـ 807أي نحو عام وشهرین ، والثانیة من شعبان سنة 806إلى ربیع الأول من سنة 

لاثة شهور ، والفترة الثالثة فاستمرت من هـ أي لمدة ث807إلى أواخر ذي العقدة سنة 

هـ إلى یوم وفاته في السادس والعشرین من شهر رمضان من العام 808شعبان سنة 

  م ).1991نفسه . ( عاصي ، 

  

::مؤلفاته

  المقدمة - 1

  العبر - 3

  دیوان المبتدأ والخبر - 4

  رحلة ابن خلدون في المغرب والمشرق –5

  واقعات العمر- 6

  



  -:التربویةنظره عامه على افكار ابن خلدون 

تكلم إبن خلدون كثیرا عن التعلیم ،فتكلم عن تعلیم العلوم وتعلیم الصنائع  أو تعلیم اللغة دون 

أن یذكر التربیة أو أن یتناولها بالتعریف وكأنه یتكلم عن أمور اعتیادیة لا تحتاج إلى تعریف 

دون تسمیتها بمسماها الخاص فمثلا بقول في فصل ، إلا انه تتطرق إلى مسائل التربیة 

الرحلة في طلب العلم ما یأتي ( إن البشر یأخذون  معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون به من 

حصول الملكات من المباشرة والتلقین أنإلا المذاهب والفضائل تارة  محاكاة وتلقینا مباشرة .

  )440(الحصري،ص أشد استحكاما وأقوى رسوخا )

ى الرغم من عدم تسمیه التربیة بمسماها، إلا أن كتاباته ولا سیما مقدمته الشهیرة لا تخلو عل

من النظریات التربویة فمثلا نلاحظ تركیز ابن خلدون على نفس المتعلم أو ما یسمیه العلم 

  التربوي الحدیث بالانتقال بمعنى إن الانتقال في التعلم لایكون فكریا فقط وإنما أیضا خلقیا .

عن طریق إماوالفضائل ، ویبین مصادر اكتسابها بالأخلاقوبهذا یقرن إبن خلدون المعارف 

  المباشرةالممارسةإلىوالتلقین أو من التعلیم المحاكاةأوالفكر 

كذلك ربط ابن خلدون التعلیم بالصنائع  فالصنائع في رأي ابن خلدون تكسب صاحبها عقلا 

الادارك للمعارف وزیادةالعقل واكتسابه للصنائع والمعارف  أهمیهابن خلدون فریدا وبین 

، كذلك وضح ابن الأخرىللعلوم إدراكهمعرفه زاد الإنسانیوضح انه كلما اكتسب إذالأخرى

ألكتابهأهمیهالعلوم وتفضیلها على بعض فمثلا ركز ابن خلدون على بعضأهمیهخلدون 

لزیادة أكثر إفادة ألكتابه(أن أنیقول إذمته الوارد في مقدوالكتابةویقر في فصل الخط 

حسب رأیه انتقال من الكتابة)وذلك لان في والانتقال الإدراكوتقویه ملكات   العقل

إلىفي الخیال اللفظیةفي الخیال ومن الكلمات اللفظیةالكلمات  إلىالخطیةالحروف 

النظر معنىالمدلولات وهوإلىفي النفس فیحصل لها الانتقال من الادله التيالمعاني 

للعقل ویحصل بها فطنه وكیس في زیادةفتكون بذلك المجهولةالعقلي الذي یكسب العلوم 

  )442الحصري ص(الأمور

  -العلم في العمران البشري :



اعتبر ابن خلدون أن العقل هو منبع العلوم ولم یعتبرها مسالة فقهیه كغیره من علماء عصره 

، وإنما العلم والتعلیم طبیعي في العمران البشري فیقول في ذلك(أن الإنسان تمیز عن 

الحیوانات بالفكر الذي یهتدي به لتحصیل معاشه والتعاون علیه بأبناء جنسه ،والاجتماع 

التعاون ،وقبول ما جاءت به الأنبیاء عن االله تعالى والعمل به وإتباع صلاح المهیأ لذلك 

أخراه ،فهو مفكر في ذلك كله دائما ،لا یفتر عن الفكر فیه طرفه عین بل  اختلاج الفكر 

  )429)(ابن خلدون،صأسرع من لمح البصر وعن هذا الفكر تنسأ العلوم والصنائع 

أنلاحظ ابن خلدون الاجتماعي، إذمن زاویة عمله التعلیم إلىوبذلك ینظر ابن خلدون 

تلقى العلوم والمعارف من الجیل الذي سبقه فرد بذلك منشأ العلم إلىالجیل الناشئ یتشوق 

  والصنائع للآداببالنسبةكذلك الحال الاجتماعي،الواقع إلى

  

بأحوالیتأثرالتعلیم أنأكدوإنماولم یكتفي ابن خلدون بتقریر المنشأ العلوم بنزعه اجتماعیه 

للصنائع بالنسبةالمجتمع كذلك الحال لأحوالحیث یتقدم التعلیم ویتأخر وفقا المجتمع،

)400ابن خلدون،صتكمل بكمال العمران الحضري وكثرته )( إنماالصنائع أن.فیقول (

  إلىوالسبب یعود في ذلك حسب رأي ابن خلدون 

تحصیل الأولالناس ما لم تستوفي العمران البشري وتمدن المدن فیكون همهم أن- أولا

الكمالیات إلىینتقل الناس حینئذالأعمالما تمدنت المدن وتزایدت  فإذا،والأقواتالمعاش 

  في تصنیف الحاجات الانسانیه_ مراسلو_وبهذا یكون ابن خلدون قد سیق 

ان من حیث الفكر یتمیز بها عن الحیوان ،فالقوت له إن الصنائع والعلوم هي للإنس- ثانیا 

حیث الحیوانیة والغذائیة ،وهي مقدمه على العلوم لأهمیتها ،  والعلوم  متأخرة عن الضروري 

وبحسب جوده العمران تكون جوده الصنائع استجابة لما یطلب منها من دواعي الترف 

ة إذ یقول(واعتبر ما قررناه بحال والثروة ویستشهد ابن خلدون في ذلك بأهل بغداد وقرطب

بغداد وقرطبه والقیران والبصرة والكوفة ،لما كثرمن عمرانها صدر الإسلام واستوت فیها 

..ولما تناقص الحضارة ،وكیف زخرت فیها بحار العلم وتفننوا في اصطلاحات التعلیم  .



(ابن ها والتعلیم  )انطوى ذلك البساط بما علیه جمله وفقد العلم بوأنذعر سكانهاعمرانها 

  )434خلدون ،ص

  - :وأقسامهامصدر العلوم 

إبن خلدون إن العلوم تنشأ من كون فبین، نشأتهاوأساسعد ابن خلدون العقل مصدر العلوم 

في العقل الإدراكلذلك تدرج بمراكز متمثلة بالعقل الإدراككائن مدرك أن هذا الإنسان

  :ثلاثة أنواع للعقل أهمها العقل التجریبي الذي هو مصدر العلوم فمیزتین

ویكون خالیا فیها من أي علوم الإدراكمراتب منالأولىالمرحلة_ العقل التمیزي هي أولا

یدرك ما حوله بفضل ما بالقوةیكون العقل هیولى قابله لان تصبح فكرا المرحلةوفي هذه 

  من جوارح وافئدهالإنسانأعطي

  

  ثانیا _ العقل التجریبي 

إن الإنسان مدني بطبعه ولا یمكن أن یحیا منفردا فهو بحاجه إلى المعاونة من أبناء جنسه 

والتعاون مع الآخرین والمفاوضة ثم المشاركة ،وبالمشاركة یحدث التشاجر والتنازع والموألفه 

من عقل فهم یختلفون عن ه والصداق هاو الحرب والسلم بین القبائل ،وبفضل ما للي البشر 

الحیوانات فهم بفضل العقل ینم عن وجوه سیاسیه وقوانین حكمیه ینكبون فیها عن المفاسد 

إلى المصالح بما نشا  عن العقل من تجربه صحیحة وعوائد معروفه بینهم ،إن المعاني التي 

كل واحد من تحصل للإنسان نتیجة التعامل والخبرة وتدرك بالتجربة ومنها یستفاد ویستفید 

البشر القدر الذي یسر له منها مقتنصا له بالتجربة بین واقع المعاملة أبناء جنسه حتى یتبین 

ما یجب وما ینبغي تركه  ویكون التعلم هنا إما  عن طریق الاكتساب المباشر وهذا یتطلب 

إلى وقتا وجهدا وإما یلجا المرء إلى التقلید من أبناء جنسه فیختصر الزمن والجهد ویصل

  تحصیل بعضها بالتعلم ویكون هنا الإنسان جاهلا بالذات عالما بالكسب.

  -:ثالثا _ العقل النظري



رحله في  میأتيهوما یحصل به تصور الموجودات غیابیا وشاهدا كما علیه في الحقیق هو 

  )50- 49ص،شمس الدینلاحقه  لما سبقه (

سابقا إلى أن  الفكر هو الذي یمیز الإنسان وقد أشار ابن خلدون في معظم كتاباته  كما ذكر 

عن سائر الحیوان فبالفكر یهتدي الإنسان إلى معاشه والاجتماع مع أبناء جنسه والتعاون معهم  

،فالإنسان مفكر دائم ومن هذا الفكر تنشا العلوم  والصنائع وذلك (نتیجة لفطره إنسانیه لتحصیل 

وم إما بالنظر إلى من سبقه بعلم  أو زاد بفضل ،أو الإنسان ما لیس عنده) وقد یكون مصدر العل

بأخذه من الأنبیاء والمرسلین أو العلماء السابقین أو إن یتجه الإنسان إلى واحده من الحقائق 

ویعرضها لذاته واحدا بعد أخر ویتمرن على ذلك حتى یصیر إلحاق تلك العوارض بتلك الحقیقة 

  یقة علما مخصوصا .ملكه له فیكون علمه مما یعرض لتلك الحق

  

  -أصناف العلوم :

الصنف الأول : الصنف الطبیعي في الإنسان یهتدي إلیه بفكره وهي العلوم العقلي أو الحكمیة 

وهي التي یقف علیها الإنسان بطبیعة فكره ویهتدي بمداركه البشریة إلى موضوعاتها ومسائلها 

الإلهي ( ما وراء الطبیعة ) وعلم النظر في وهي تشمل علم المنطق والعلم الطبیعي, والعلم (وهي

  )المقادیر (الریاضیات والفلك والهندسة

  

وهي مستنده عن الخبر الشرعیةعمن وضعه وهو العلوم ویأخذلنقلياالصنف الثاني : الصنف 

الشرعیةالعلوموهيبالأصولالفروع فیها إلحاقفي إلاالواضع الشرعي ولا مجال للعقل فیها أو

ومن هذه العلوم, علم التفسیر, علم القراءات, علوم الحدیث, علم أصول (وعلوم اللسان العربي 

  )الفقه, علم التوحید, علم البیان, علم الأدب

  المتعلم بما یلي:_للإنسانأهمیتهاوقد رتب ابن خلدون العلوم حسب 

والحدیث الشریف .العلوم الدینیة وهي العلوم المقصودة بالذات مثل القرآن الكریم -1

  الطبیعي.العلوم العقلیة وهذه أیضاً علوم مقصودة مثل العلم -2



  العلوم الآلیة المساعدة للعلوم الشرعیة مثل اللغة والنحو والبلاغة .-3

  العلوم الآلیة المساعدة للعلوم العقلیة مثل علم المنطق-4

  

  - الخلق فهي:بأنواعوالمختصةفي زمن ابن خلدون  متداولةكانت التيالعلوم أقسامأما

بالبشر مختصةوهي الإنسانمكتسبه وتكون بحصول معلوم ذات كلهاالإنسانیةالعلوم - 1

ولا ندرك له تفصیلا الجملةعلى الملائكةوتعلمهالملائكةعلوم - 2

وهب حاله خارجه عن منازع البشرالأنبیاءعلوم - 3

الملةعن الحادثةالشرعیةالعلوموهو منعلوم التصوف - 4

الملةعن الحادثة  الشرعیةمن العلوم أیضاعلم تعبیر الرؤیا وهو - 5

  في زمنه فهي شائعةأیضاكانت والتيبها ابن خلدون یغترفلمالتيالعلوم أما

استعدادات تقتدر النفوس البشري هبها على بكیفیةوالطلمسات :وهو العلم علم السحر- 1

في عالم العناصر وهو محذور في الشرع التأثیرات

علم السیما أوالحروفأسرارعلى - 2

)52- 50صشمس الدین،(ومكوناتها المادةعلم الكیمیاء العلم الذي ینظر في - 3

  

ولم یتكلم ابن خلدون حول العلوم الواجب تدریسها ومع ذلك اقر العلوم التي یجب التوسع 

المقصودة فیحذر من التوسع في العلوم الآلیة، فیقول فیها فمیز العلوم الآلیة من العلوم 

إن العلوم المنتشرة بین أهل العمران صنفین أولا علوم مقصوده بالذات (كالشرعیات من 

  التفسیر ،والحدیث، والفقه وعلم الكلام وكالطبیعیات والإلهیات من الفلسفة )

وكالمنطق عیاتوغیرها للشر والحسابكالعربیةلهذه العلوم (إلیهوعلوم هي وسیله - ثانیا

  )والفلسفة

ولا حرج من التوسع في علوم المقاصد أما العلوم التي هي إلیه لغیرها كالمنطق والعربیة 

فلا ینبغي النظر فیها إلا من حیث هي اله لذلك الغیر فقط فتوسع في العلوم –وأمثلاها 



،ویضیع أوقات الطلاب الآلیة یخرجها عن المقصود ،فیكون الاشتغال بها نوع من اللغو

   لتحصیل العلوم المقصودة بالذاتولن یترك  إمامهم مجالا

  -مصادر البناء الفكري:

علیه ابن خلدون في ألحوهو ما التجربةواستخلص الحكم عن طریق المباشرةالتجربة:أولا

على الجانبین التى تشتملالمركبةفي اكتساب الصناعات وخاصةسلیمةبناء معارف 

لتكسب والمتكررةالفعلیةوالممارسةبالحواس المباشرةلابد لها من أنهاإذالنظري والعملي 

  وعقلاملكه 

قصوى لما یوفره أهمیهابن خلدون أعطاهالتقلید للمعلمین والمشایخ والعلماء  وهو ما :ثانیا

تكمن التيوأهمیتهریبي على المتعلم من وقت وجهد ولكن ابن خلدون ركز على العقل التج

  مروره بالعقل التجریبي  المتقدم علیه بعدإلاالعقل التمیزي إلىفي كون الفكر لا ینتقل 

فالتجربة التي تبدأ بالملاحظة وتمر بمرحله وضع الفروض ثم التحقق من صحة الفروض ثم 

التجربة والحكم التعمیم وهذا هو التفكیر العلمي الذي یقوم على الملاحظة لینتقل إلى 

  والتطبیق

وبهذا كان ابن خلدون  قد سبق أهل عصره وزمانه وعلماء عصرنا وزماننا في التأكید على 

أهمیه التعلم بالأشیاء ذاتها عن طریق الحواس لیكون البناء الفكري سلیما وصحیحا فقد طلب 

قبل أفكارهم ابن خلدون من المعلمین والمتعلمین إن یمارسوا ویجربوا مستغنین بحواسهم 

  لیكسبوا ملكه المعرفة التي أرداها لهم.

  

  - وظائف العلم والتعلم في العمران البشري:

  للعلم والتعلمالحضاریةالوظیفة- 1

لم یصبغ ابن خلدون وظائف العلم بالصبغة الفقهیة والدینیة كم فعل علماء عصره فلم یعالج 

العلم باستناد إلى الأحادیث النبویة(العلم فریضة على كل مسلم ومسلمه ثم وضعوا لها 



المقاییس الشرعیة والفروض وأنواعها من  فرض عین  وكفایة وعلى ضوئها عالجوا  العلوم 

مرغوبة وعلوم محرمه أو مكروهه ، كذلك لم یعالج العلم بمنطق الفلاسفة وصنفوها لعلوم 

  الذین وضعوا العقل البشري المقیاس والمعیار الذي انطلقوا منه في تقسیم العلوم ووظائفها 

إلىوالمجتمع البشري فنظرالإنسانيفي الفكروالمستجدةالفریدةكان لابن خلدون منهجیته 

والجماعات الإفرادله وظائفه على صعید الإنسانيي المجتمع طبیعیه فكظاهرةالعلم 

  والمجتمعات للأممسواء على صعید العمران البشري والتقدم الحضاري المترتبةونتائجه 

للبحث عن القوت الداعیةالبشریةالفطریة الحاجةإن: الإفراددور العلم على صعید

تحصیل هذا القوت وكانت نوعین علیها فيفبتالي بالطرق المتعارف والمشاركةوالتجمع 

التعلم والتعلیم وبهذا   إلى(البدائي الضروري، والبسیط والمتقدم والمركب والمطور )بحاجه 

وسائل الرزق وكسب إحدىهي التيكون الصناعات معیشیةحیاتیه وظیفةیؤدي العلم 

  والصنائع لا بد لها من علم القوت 

م والتعلیم كصناعه قائمه بحد ذاتها لها غرض اقتصادي لها كذلك نظر ابن خلدون إلى العل

غرض معیشي وغرض فكري إنساني ، كما ذكرنا سابقا فان الإنسان في حاله فكر دائم 

یسعى من خلال طبیعته الفكریة إلى التزود بكل ما لیس عنده ولتحصیل الادراكات فانه 

تقدموه والفكر لا یفتر لحظه عن یبحث عنها عند من سبقوه أو الأخذ من الأنبیاء الذین 

التفكر والأخذ بالحقائق واحد واحد (وربط بین هذه الحقائق وبین ذاته ویتمرن على ذلك حتى 

یصیر إلحاق العوارض بتلك الحقیقة ملكه له فیكون حینئذ علمه بما یعرض لتلك الحقیقة 

إلى أهل علما مخصوصا وتتشوق نفوس أهل الجیل الناشئ إلى تحصیل ذلك فیفزعون 

معرفته ویجئ التعلیم من هذا) وهكذا یصبح هناك علم له أصوله وفروعه ،وفنونه ، كما له 

سنده وناقل وناشر له بین طالبیه ویتخذ كصناعه یركن إلیه كمصدر لتحصیل قوته ومعاشه 

.  

  - صناعه التعلیم وملكته :- 2

قرر ابن خلدون الفصل بین العلم والتعلیم فإذا كان لكل عالم صناعته ألقائمه بذاتها كأي 

صناعه كذلك فان التعلیم كصناعه إذا برع به المرء وأجاده یكسبه عقلا فریدا  نتیجة البراعة 



والإلمام والإتقان والتفنن والتعلیم كغیره من الصنائع متى اكتسبه صاحبه أصبحت لدیه ملكه 

صعب علیه إیجاد ملكه أخرى لأنه تلون بها فمن الصعب علیه الانتقال إلى غیرها ولكن فی

ابن خلدون أكثر انسجاما مع موقفه وفلسفته إزاء العلوم والصنائع فقد رأى ابن خلدون أن 

لیست جمیع العلوم ممكن أن تكسب صاحبها  العقل الفرید فالعلوم التي اسماها الآلات 

بیة والعلوم الشرعیة والمنطق للعلوم الفلسفیة فان الاشتغال بها یخرجها عن لغیرها كاللغة العر 

المقصود وهي مضره بالمتعلمین على الإطلاق لذاتها أكثر من اهتمامهم بهذا الآلات 

والوسائل فإذا قطعوا العمر في تحصیل الوسائل فمتى یظفرها بالمقاصد وبهذا یكون ابن 

لدور الوظیفي الذي یؤدیه على مستوى الأفراد انسجاما مع خلدون قد أعطى للعلم والتعلیم ا

منطلقاته  وفلسفته القائمة على الطبیعیة التي فطر علیها البشر والتي تحثه على البحث عن 

القوت والصنائع هي أوسع أبوابه في الوقت التي تؤدي فیه   الصنائع وظیفة حیاتیه ومعیشیة  

وقت بدور البنائي تكویني  على طریق اكتساب (العقل للأفراد والجماعات ، تكون في نفس ال

الفرید)وتكوین ملكته فان هذا  العقل ناتجة الصناعة المتولدة عنها لا تتكون فیما اتفق فلا بد 

من ممارسات ومسكلیات (فكریه،وعملیه)لكي تفعل فعلها البنائي والتكویني في ذاته كفرد 

  وبالتالي في كیان المجتمع كحضارة 

  

  -ر البنائي والتكویني للصناعة :الدو - 3

  تقتضي:الحالةالعلم والتعلیم كما ذكرنا من الصنائع وتكسب صاحبها عقلا فان هذه أنبما 

الإلمام بجانبها النظري والعملي - 1

والتكرار للصناعةالمباشرةالممارسة- 2

ناحیة اكتساب المهارة في الصناعة،مرتبط بمهارة العلم وبمدى إتقانه للصناعة ذاتها من- 3

وبطاقات المتعلم واستعداداته من ناحیة أخرى

وقد یحصل المرء الملكة لصناعه عن طریق العلم فقط دون الممارسة والمباشرة  ویكون هذا النوع 

من الصناعات ناقص لاقتصاره على جانب واحد فقط كما هو الحال في مجتمعات البداوة ، كما 



اكتساب ملكتها وعدم إجادته للصناعة ذاتها ولم ترسخ أن بعض الصناعات ناقصة ولا یستطاع 

  عنده الملكة وهذا شأن التعلیم في زمن ابن خلدون .

بجانبیها والإلمامجهةوبتالي لازدهارها ورواجها بالتكرار من الصناعةهناك شروط لاكتساب 

هر بصناعتها والمابأصولهاالملم باختیار السندالمباشرةبالممارسةالعملي والنظري وبتالي 

وبالتالي لتكوین عقل مبدع وخلاق بها ، وفي نظر ابن خلدون یصعب أخرىجهةتعلیمها من 

یجمع لنفسه بین اكتر من صناعه لما تتطلبه كل صناعه من جهد وزمان لیكتمل البناء أنعلى 

  ألصناعهلصاحب أرادهالتكویني الفكري والعملي الذي  

الصناعات منذ لأصحابابن خلدون أرادهكسبان عقلا فریدا و ما یوالعمل بالید كالعمل بالفكر 

الحدیثةالتربیةإلیهتلك وهو ما تدعو أوتكوینه وبناؤه بما یناسب هذه الصناع لیسهل الطفولة

عن طریق معالجه مباشره ولیس عن طریق المجاز أفكارإلىمن تحویل إحساسات التعلیم 

  .والبلاغةوالوصف 

  

  - نیة والاجتماعیة للعلم :الوظیفة العمرا- 4

هناك علاقة طردیه بین الصناعات والعمران البشري فإذا كانت الصناعات البسیطة المقتصرة 

) تصبح الناقصةوهذا النوع البسیط من الصناعات (البداوة،على ضروریات العیش في مجتمع 

والمهارة والتفنن تعددها وتنوعها إلىحیث یحتاج المتحضر،عن تلبیه حاجات المجتمع قاصرة

  .بها

إن الانتقال بالمجتمعات من طور البداوة إلى التحضر یقتضي التطور الكمي والنوعي في 

  الصناعات فالتطور في العلم یؤدي إلى تطور الصناعات التي تؤدي إلى التطور والعمران 

إلىالمركب ومن الضروریات إلىبالعمران البشري فتتحول من البسیط إلافالصنائع لا تكتمل 

یلجا أنولضمان استمراریتها من الطبیعي وإبداععلیه من تجدید یطرأ الكمالیات بفضل ما 

وبهذا یكون ابن  المتطورةعلى تلبیه حاجات البشر قادرةتنوعیها وتطویرها لتبقى إلىممتهنوها 

ن الحضارة والعمران من جانب بین العلم والصناعة من جانب وبیالوطیدةخلدون قد فسر العلاقة 



جدلیه بین ما یحصل في الفكر وما تقدمه فالعلاقةأخر ،فازدهار احدهما یؤدي إلى تطور 

فلسفه ابن خلدون في إنهاالطبیعةوبین ما هو النظر وما هو في والواقعیة  المثالیةالحواس بین 

  وفي العمران والتحضر .ناحیةتكوین الفكر البشري من 

  

  الدینیة للعلم :_الوظیفة- 6

إن العقل الإنساني قد تحدد مجاله في المحسوسات والأمور الدنیویة المرئي هاما الأمور 

الأخرویة فلم یجد ابن خلدون إلا أن یسلم إما سلوك الفلاسفة الذین أعطوا العقل البشري القیمة 

الشرع  القیمة الفضلى الأهم واعتبروها المصدر الأول للمعرفة وإما موقف الفقهاء  الذین أعطوا 

،كما جاء على لسان الأنبیاء  والعقل قاصر على ادارك ما جاء به الشرع ، إلا أن ابن خلدون 

اختار الوسطیة  فاعترف بدور العقل  في حدود طبیعته المادیة والفطرة التي فطره الخالق علیها 

شرع للعلوم الشرعیة الجانب لیحقق ألمرتبه التي اختارها االله عن سائر خلقه دون إهمال جانب ال

والتي هي متمه لإنسانیه الإنسان وعلى الرغم من تأثر ابن خلدون لإمام ةنسانیالأخر للمعرفة الإ

الغزالي إلا انه لم یلغي دور العقل فاعترف بقدرته على تحصیل بعض العلوم كالطبیعیات 

  والریاضیات

ون كما هو حال الفلاسفة في توظیف مقدرة لم یبالغ ابن خلد-أما عن   وظیفة العلوم العقلیة :

الإنسان الفكریة والجسدیة والروحیة لذلك فقد صنف العلوم إلى نقلي حكمي یهتدي إلیه الإنسان 

بفكره وصنف نقلي  مستند إلى الواضع الشرعي الذي لا مجال للعقل فیه ویفسر ابن خلدون ذلك 

ي الدنیا إلا أن تفكیره الإنساني وعلى بان الإنسان قد وجب علیه البحث عن رزق یعتاش به ف

الرغم من انشغاله بالتفكیر الحیاتي إلا انه لا یفتر عن التفكیر بحیاته الأخرویة والبحث عن 

الخلاص فیها وفي هذا الحال لم یجد اضمن من إتباع ما جاء به الأنبیاء من تعالیم وحقائق 

الخبر عن الواضع الشرعي لا مجال فیها لهدایة البشر فكانت العلوم لنقلیه كلها مستنده إلى 

  )70صشمس الدین،(للعقل .

  -في التربیة عند ابن خلدون :ةساسیلأاالمبادئ نستخلص السابقةوبناء على الوظائف 



لفكر الإنساني، الذي تمیز به البشر عن الحیوانات ) فهذا الفكر هو منبع العلوم -:الأولالمبدأ 

یدیم التفكیر في نفسه ومحیطه وعالمه الدنیوي والأخروي والصنائع من حیث أن الإنسان

  .التي تشكل الأرضیة الصلبة للعلم والصنائعلاستخلاص الحقائق والقوانین عن الظواهر الكونیة

والتعلیم والتعلم طبع إنساني) بمعنى أن التعلیم والتعلم والعلم أمر طبیعي (العلم- المبدأ الثاني:

معرفة خارج المجتمع الإنساني فقد وجد العلماء أن الإنسان عندما توجدلافي البشر، ومن ثم 

  .یخرج عن الجماعة الإنسانیة وعن طبیعته یفقد تلك الخاصیة التي تتعلق بإنسانیته

ارتباط العلوم والإدراكات بالمحسوسات) بمعنى انبثاق التنظیر من الواقع (- المبدأ الثالث :

تنظیم المعطیات ولا والعلم یعمل على)م ینطلق من الواقعيالمفترض فـ ( العلأوالمحسوس 

یكتفي بتعدادها. إنه ینظمها ویرتبها ویقیم علاقات بین عناصرها بغیة تحویلها إلى شيء قابل 

  م.لأن یكون موضوع عل

كفایتهاالتعلیم/التربیة عند ابن خلدون من الصنائع؛ بمعنى وجوب امتلاك - :الرابعالمبدأ 

(.والمراس والبحث والدراسةالنظریة والتطبیقیة عبر التمرن

http://www.alijubran.netعتوم)،مرفت  
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  - العلاقة بین المعلم وصناعة التعلیم :



،نجاحها وفشلها مرتبط بالقائمین اختلفتالتيذكر إبن خلدون أن العلم واحد ولكن صناعته هي 

أنلذلك لا بد من توفر شروط خاصة في المعلم ولا سیما الصناعةعلیها فالمعلمین هم سند 

التعلیم كان في زمن ابن خلدون كان مفتوح للجمیع ،فانتقد إبن خلدون ذلك وأكد على أن توفر 

علم الحذق القدر ضرورة من ضرورات التعلم الصحیح وأهم تلك الشروط الواجب توفرها الم

  -بالمعلم هي :

قیام الجدل والحوار بین المعلم والمتعلم یرى إبن خلدون أن الكثیر ممن یرتحلون فیطلب - 1

العلم إنما یعودون بدون علم ویعود السبب في ذلك إلى عدم اختیار السند المناسب أي 

المعلم المناسب لذلك كان من  صفات المعلم الصالح أن یحاور طلابه ویجادلهم لان 

الذهن واتساع المدارك وفك عقال اللسان الحوار (یساعد على تفتح

  )76الذي یكون بواسطته نقل العلم)(شمس الدین ،ص

للمتعلم من الفن الواحد رأى أبن خلدون أن من أسباب قصور العلم الأنسباختیار- 2

والتعلم هو كثرة المؤلفات والتلقین والاختصارات ومطالبة الطلاب باستحضار جمیع 

الاختصارات والمؤلفات وحفظها فتكون مضیعه لوقت الطالب لذلك یجب على المعلم أن 

دون الدخول في الأساسیاتلى یختار لطلابه ما یفي بالغرض ،وأن یركز المعلم ع

التناقضات المتنافرة

للطالب وتوضیحها: وجد إبن خلدون أن محاولة المعلمین الأهدافمحاولة تقریب - 3

الكثیر من المعاني في قلیل من الكلمات یعسر الفهم ویفسد التعلیم ولا سیما اختصار

على المبتدأ الذي یختلط علیه الغایات من العلم .

الطالب ومساعدته على الفهم : یجب على المعلم الحاذق أن یتفهم قدرات مراعاة مقدرة- 4

الطلبة كلا حسب مقدرته ومساعدته على استیعابها ،كذلك أن لا یخلط للطالب أكثر من 

علم في آن واحد بذلك بكون إبن خلدون قد سبق العلم الحدیث في جعل المعلم والبرامج 

)78س الدین ،صیدوران في فلك المتعلم ولیس العكس(شم

  



  - وكان إبن خلدون قد أخد على معلمي عصره التالي :

  

  لما لها من أثار سلبیة على سلوكهم وذلكعلى المتعلمین والشدةممارسة القهر –أولا 

  حشو ذهن المتعلم بتفاصیل معرفیة لا نفع لهم فیها - ثانیا

  المطلوبة لذاتها والعلوم التي هي آلیة للأولى خلط المعلمین بین العلوم - ثالثا

یأخذون المتعلمین بأمهات المسائل العلمیة یلقونها أنهمأخذ على علماء عصره –رابعا 

  )157دون تقدیر استعداداتهم لقبولها أو عجزهم عن هذا القبول (رضا،صإلقاءإلیهم

  

 تعني ترسیخ ملكة التعلم في نفس المتعلم لأنهاالتربیة عند إبن خلدون أعمق من التعلیم

  )158ولیس حمله على حفظ فروع العلم وحقائقه التفصیلیة (شمس الدین،ص

  - :المنهج التربوي عند ابن خلدون

القائمین على إلىللتعلیم في مجتمع ما الحضاریةابن خلدون النتائج یعزوا:  التعلیمیةالطرق 

وتطبیقهم لهذه المبتدئ والقوانین ناحیةلمبادئها وقوانینها من إدراكهممن حیث   التعلیمیةالعملیة

التعلیم،فقد افترض ابن خلدون التعلیم صناعه نجاحها مرتبط بجوده تنظیم أخرىناحیةمن 

  لذلك لا بد من توفر شروط معینه في المعلم .الصناعةوجوده المعلم الذي هو سند 

  - مراعاتها:ولا بد للمعلمین من مهمةابن خلدون ایراهالتيالتربویةالقوانینأما 

التدرج التكراري یما یناسب الطالب والموضوع معا وذلك بان یتدرج  المعلم مع الطالب - 1

بتلقینه مسائل من كل باب دون الدخول في تفصیلاتها مراعیا قدره الطالب وقابلیته على 

علیه ما یلقىفهم 

زیادة قابلیه الطالب لاستیعاب أساسیات كل باب ثم في مرحله لا حقه یبدأ المعلم مع

بالدخول إلى التفصیلات أكثر إما في المرحلة الثالثة فیبدأ المعلم یبتعد عن العموم 

ویدخل بالإجمالیات ولا یترك باب ولا تفصیلا إلا وضحه ،وذلك كله مرتبط باستعدادات 

لفهمه تنشأ تدریجیا ویكون الطالب ومتطلبات الموضوع (أي أن قبول العلم والاستعدادات



المتعلم أول الأمر عاجز عن الفهم بالجملة) وانتقد ابن خلدون بشده المعلمون الذین لا 

  یمارسون هذا المبدأ 

  

الفكر أنهذا الفكر: أدرك ابن خلدون بطبیعةفكر الطالب والاحاطه إرهاقعدم - 2

بما یكتسبه من معلومات ومهارات وما بتعرض له متأثراینمو ویتطور تدریجیا الإنساني

في الطبیعةتلك مراعاةمن خبرات ،وهذه جمیعها تتحكم بسلامه النمو لذلك لا بد من 

علما جدیدا زاد الإنسانوتزاد استعدادا للفهم بالتدریج وكلما اكتسب تتهیأإذالمتعلم 

)80صشمس الدین،(،الأخرىاستعداده لتقبل العلوم 

تنشا تدریجیا ویكون فیقول ابن خلدون في ذلك (فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه 

وعلى سبیل التقریب الأقلفي بالجملة، إلاالإدراكعن البدایة عاجزاالمتعلم في 

الحسیه.ثم لا یزال الاستعداد فیه یتدرج قلیلا (بمخالطه)مسائل الفن والأمثالوالإجمال 

  ،)534دون،ص،(ابن خلوتكرارها علیه)

في فهم العلم صعوبةفیجد المتعلم الطبیعةلم تراعى هذه   إذاویؤكد ابن خلدون انه 

  فیتكاسل عنه ویتمادى في هجرانه

عدم الانتقال من فن إلى   أخر قبل فهمه :أكد  ابن خلدون على ضرورة عدم نقل - 3

هم العلم الأول یجعل المتعلم إلى الجدید إلا بعد التأكد من فهمه للعلم الأول وذلك كون ف

المتعلم أكثر استعداد وقبولا للعلم والفن الأخر ، أما إذا نقل الطالب إلى علم دون فهم 

العلم فانه تختلط علیه الأمور ویعجز عن الفهم والإدراك فینطمس فكره وییئس من 

التحصیل وهجر العلم والتعلیم، ویذلك یرى انه على المعلم أن لا یخلط مباحث الكتاب 

لواحد بكتاب أخر ،وذلك حتى یعیه المتعلم من أوله إلى أخره فإذا جمع الإنسان بین ا

بواحد منهما وذلك لتقسیم البال وانصرافه عن احدهما یظفرلن حینئذعلمین معا فانه 

  للأخر ، أما إذا ما انكب على علم واحد كان أجدر لتحصیله

لدى المتعلم الملكةتربیه إنالنسیان أفه العلم، تعالج بالتتابع والتكرار: یرى ابن خلدون  - 4

زمن وهو عامل إلىوهذا یحتاج الحاجةتتطلب احتفاظه بما اكتسبه لیستحضره عند 

یكون ابن خلدون لم ینظر  فیعالج ذلك بالتكرار وعدم الانقطاع  ،وبهذاالذاكرةسلبي في 

هي ملكه تنمو وتزداد وإنمالى انه وعاء على المعلم ملؤه بالمعلومات ،لذهن المتعلم ع



قابله للتوسع والنمو الملكةبالتدرج وذلك عن طریق اكتساب طرق التفكیر  ، وتلك 

ولذلك رأى ابن خلدون أن على التعلیم أن  یستهدف الوعي والفهم فلا یتم بالحفظ إلا .

لمتعلم اللاشعوري أثرا من جراء كثره الحفظ في الشعر فان كثره حفظه تترك في نفس ا

فیبقى الأثر من الحفظ حتى بنسیان المحفوظ  لذلك یجب على  المتعلم  أن یحذق  

بالعلم ویتفنن فیه ویصبح قادر على المفاوضة  والمناظرة ویسمى ابن خلدون تلك الملكة 

إنما المناظرة هي باسم"الملكة العلمیة" وتلك الملكة لا تحصل بمجرد حفظ مباحث العلم

التي تولد ملكه التصرف ولهذا انتقد ابن خلدون كثره الحفظ  وأكد أن الكثیر من طلاب 

العلم وبعد ضیاع سنین من حیاتهم في حفظ مباحث العلم دون مفاوضته فلا یحصلون 

طائل من علمهم ویكون نسیان ما حفظوه مصیرهم بعد انقطاع السند ویستشهد على ذلك 

المدارس في تونس والمغرب فمده التعلیم في تونس  خمس سنوات فقط بینما بالفرق بین 

في المغرب ستة عشر عاما وذلك لقلة جوده التعلیم في المغرب .

  

على المتعلم ، للشدةالسلبیةمع المتعلمین:لم یغفل ابن خلدون عن النتائج الشدةعدم - 5

،فهي الذمیمةالعادات إلىاللجوء إلىللنفس ویؤدي إذلالاالقهر یسبب أنفقد رأى 

ضیق النفس إلىفالتعسف یؤدي ،والخدیعةتحمل على الكذب والخبث وتعلم المكر 

وهو ما سبق علماء عصره مضره للتعلیم بتالي هووعدم انبساطها ،ویذهب بنشاطها 

فیه ویدل على تفرد فكر ابن خلدون في ذلك الزمان 

  

،والوالد في ولده ،أن لا یسبتدأ متعلمةللمعلم في فینبغيویقول في مقدمته في ذلك (

تلك كانت وصیه ابن خلدون لمعلم ولده وینقل منها أنویذكر ) التأدیبعلیهما في 

تحزنه إنتفیده إیاها عن غیر فائدةمغتنم وأنتإلا ساعة(لا تمرن بك التالیةالعبارة

فتمیت ذهنه ،ولا تمعن في مسامحته فیستحلى الفراغ ویألفه وقوَمه ما استطعت بالقرب 

  )457(الحصري ،ص)والغلظةبالشدةفعلیك أباهافإذا،والملاینة

في المبالغةكذلك فانه ینهى عن الشدةفهنا كما نلاحظ لا یكتفي ابن خلدون بنهي عن 

اثر أن.كما ذكر والبطالةبي في التعود على الفراغ لما لها من اثر سلالزائدةالمسامحة

  .الأممعلى أیضاینعكس وإنمافقط على المتعلم لا ینعكسالشدة



  

الرحلةأنالرحلة في طلب العلم حیث خصص ابن خلدون فصلا في مقدمته أكد فیها - 6

وسیله والاختلاطوالسفر الرحلةفوائد أنولقاء العلماء وسیله لاكتساب الفوائد ، كما رأى 

)102،صالحي(عبد النظریةالقراءةفي عملیه التعلم تفوق ناجحة

وان انتقال المتعلم أخرتختلف من شیخ الى التيلكل علم مصطلاحاته أنفیرى 

بكافة مصطلحات العلم كما ستؤدي به الإلمامإلىوالترحال في طلب العلم ستؤدي به 

  من العلم بدلا من تلقیه من شیخ واحد في مكان واحد.الاستزادةإلى

  مراحل التعلیم في زمن ابن خلدون:_

مرحله ما قبل الرشد (تعلیم القرآن) على اعتبار أن القران والسنة هما مصر التشریع عند   -أ

المسلمین لذلك حرص المسلمین في كافه الأمصار على جعل تعلیم القرآن الكریم الركیزة  

التي ینشأ علیها أطفالهم ،متعجلین بذلك غرس الإیمان والعقائد في فكر الأساسیة 

الأطفال ونفسهم قبل تأثرهم بالعادات والأخلاق التي قد تشوش تفكیرهم وعقیدتهم، وإن 

كانت الأمصار قد تشابهت في طریقه واحد في تعلیم القرآن الكریم إلا أنها اختلفت 

بمذاهب التعلیم  ومن تلك المناهج :

  

دون على القرآنأولادهمكالمغرب على تعلیم الأمصاراقتصرت التعلیم في بعض _ أولا

  وشمل هذا المنهج الكبار والصغار ،أخرعلم بأيیلحقوها أن

  

بتعلیم القرآن تعلیم الشعر والترسل الحقواكالأندلسالأخرىالأمصارفيأماثانیا _  

  لهوهدفایبقى القرآن محورا للتعلیم أنعلى المحافظةمع والكتابةوالخط العربیةوقواعد 

وانتقد ابن خلدون الطریقة الأولى بأنها تؤدي بالمتعلم إلى الحذق بالقرآن وینقطع دونه عن العلم 

بالجملة ، ونجد ابن خلدون یمیل إلى المنهج المتبع بالأندلس لیكون    المتعلم قد تعلم لقرآن 

ن انتقل من عمر البلوغ إلى الشبیبة الأمر الذي یمكنه من والعلوم الأخرى المساعدة وبذلك یكو 

متابعه التعلیم والتحصیل في حال توفر المعلم ، ومن المنهجین یستنبط ابن خلدون أن النتیجة 



المتوخاه غیر كافیه طالما انه مقتصر  على تعلیم القران فوجد القصور في  ملكه اللسان 

ء به ویكون حظ المتعلمین الجمود في العقلیات  وقله فینصرفون إلى تقلید أسالیبه والاحتذا

التصرف في الكلام  البعض الأمصار الذین یتمكنون من متابعه التحصیل وحتى هؤلاء فان 

ملكتهم قاصرة على البلاغة وقد ذكر ابن خلدون في تقسیمه للعلوم جعل العلوم اللسانیة قبل 

لابن فسیر والقرآن بمنأى عن اللغة لذلك ماالشرعیة لأنه لیس من المنطق أن تعالج علوم الت

  )84- 82صشمس الدین،(خلدون إلى تعلیم اللغة إلى جانب القرآن .

بعد سن الرشد :  -ب

  یكلف نفسه بذكر تفاصیلها أندون المرحلةخلدون هذه ذكر ابن

  

  -التألیف والتعلیم (المناهج):

یؤلفها المعلومین لیدرسها الطلاب تعتبر عائقا التيكثره المؤلفات في علم أنبرى ابن خلدون 

حفظها فیشرحها في ذلك:(أعلم انه مما أضر إلىوذلك لانصراف الطلاب عن التحصیل 

واختلاف الاصطلاحات في التعالیم التألیفبالناس في تحصیل العلوم والوقوف على غایاته كثرة 

یسلم له منصب التحصیل ، فیحتاج حینئذوتعدد طرقها ثم مطالبه التلمیذ باستحضار ذلك ، 

تجرد إذاعمره بما كتب في صناعه واحده یفيطرقها ولا ومراعاةأكثرها أوالمتعلم حفظها كلها 

  )531(ابن خلدون ،صلها فیقع القصور دون رتبه التحصیل)  

الغایات على المتعلم  وهو لم یستعد لقبولها لإلقاءوذلك بالتعلیم مخلة،كذلك كثرة الاختصارات 

استخراج المسائل منها وصعوبةالفهم العویصةالمتعلم تتبع الاختصارات ،كذلك یصعب على

لاختصر   البسیطةملم بالموضوعات الملكةناقص التعلمفینقطع عن فهمها فینشأ 

لمین ،فاركبوهم صعبا على المتعالحفظتسهیل إلىالمواضیع.لذلك یقول ابن خلدون قصدوا 

  )533ابن خلدون،ص(وتمكنها)النافعةیعطلهم  عن تحصیل الملكات 

  

  - واقعیة الرؤیة الخلدونیة في المنهج التربوي:



ابن خلدون بالفكر والتربیة واجتماعیتهما انشغالا أصیلا ،وذلك على الرغم من انشغالكان 

كتابات ابن إلىكمنهج محدد معروف التسمیة   ،فإذا ما اطلنا النظر عدم وضوح رؤیته 

الإنسانابتدأ فیها بأن والتيواضحةجلیه كانت رؤیةإنهاخلدون في التربیة والتعلیم نرى 

العقل البشري یكون تارة متقبلا للعلم إنكائن مدرك بذاته لما هو خارج عن ذاته معنى ذلك 

وقائما على المعارف وتارة أخرى مبتكر للمعارف وهو ما یمیز البشر عن باقي الحیوانات 

  ویمكن اعتبار هذه الحقیقة الأولى الدالة على  واقعیه منهج ابن خلدون 

لعالم المادي أما الحقیقة الأخرى التي تبین لنا مدى واقعیه ابن خلدون في  منهجه هي إن ا

هو مصدر المعرفة الأول للإنسان ، إذ أن المعرفة الحسیة التي یرتفع منها إلى المعارف 

عن التفاعل ما بین   الإجماليالكلیة المجردة وهي الصنائع عند ابن خلدون إذ هي التعبیر 

  الفكر والمادة في فكر الإنسان .

فه للعلوم وأولویات دراستها فركب وقد بین ابن خلدون هذا الموقف الدقیق من حول تصنی

نحو غایاته تلك مركبا مزدوجا یصالح فیها بین المعرفة المكتسبة بالعقل ومصدرها الحواس 

وتلك المعرفة المنقولة ومصدرها الوحي  وبناء على ذلك صنف العلوم حسب مصادرها 

ها من علوم  ، ،فالعلوم المنقولة التي تأخذ من المصدر وهي العلوم الشرعیة وما بتعلق ب

كعلوم اللسان العربي ،السند في إثبات العلوم المنقولة "الروایة" وهي محصورة بالضرورة وما 

  معرفة الشرع من التفسیر وعلم الحدیث وأصول الفقه وعلم الكلام .إلىیؤدي 

إلىوالتي یهتدي إلیها الإنسان بفكره ومداركه البشریة أما الصنف  الثاني هي علوم العقلیة 

موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهینها وبحث عن الصواب والخطأ فیها لكونه إنسان مفكر 

وهي العلوم الحكمیة والفلسفیة والسند في هذه العلوم هو "البرهان"ومن هذه العلوم ما اسماه 

  وعلم الفلك .الموسیقىخلدون بعلوم النظر بالمقادیر كالحساب والهندسة وعلم ابن

اسقط عنه صفه إذاعلم خاص بالمسلمین من العلوم هوالأولالنوع إنن ویؤكد ابن خلدو 

هذه العلوم بلغت من العلم والتطور كفایتها أنكما یرى الإسلاممختص بالدین الكونیة لكونه

إنسانیة ولم تبلغ هذه العلوم للتوسع بها ، أما الصنف الثاني فهي علوم كونیة ضرورةولا 

للتطور والنمو وبهذا یكون ابن خلدون قد حفظ العلوم العقلیة من تدخل الغایة منها ولها سبیل 



أهل النقل فیها ، وأعطاها الحریة للمضي والتقدم المستقبلي واكتشاف قوانین الكون وتحلیل 

  )15(رضا،صالظواهر وتشخیص أسبابها وعللها من دون تدخل الغیبیین وتجریحاتهم . 

  

  -الفكر التربوي الحدیث:

التربوي هو "ما أبدعته عقول الفلاسفة والمربین عبر التاریخ فیما یخص مجال التعلیم فالفكر 

الإنساني, وتنمیة الشخصیة وشحذ قدرتها ویتضمن النظریات والمفاهیم والقیم والآراء التي 

  )24(زیاد ،صوجهت عملیة تربیة الإنسان

ــــــــــدیث ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــوي الحـــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــر التربـــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــائص الفكــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــا: خصــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ :ثانیــــ

ــــــــتمراریة 1- ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــدالاســــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ والتجدیـــــــ

ـــــــــــابع 2- ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــیص الطــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــيتقلــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــرالإقلیمـــــــــــ ــــــــ ــــــــ للفكـــــــــــ

ـــــــاملة3- ــــــــ ــــــــ ـــــــــــة شـــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــذاهب فكریــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــور مــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــدم ظهــ ــــــــ ـــــــــــ عــــــــ

ــــــــــــــة4- ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــة الفكریـــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ الدیمقراطیــــــ

  )100(العقاد،صازدیاد تأثیر مناهج البحث العلمي على الفكر5-

  

ــــــــــوي ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــر التربـــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــي الفكـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــؤثرة فـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــل المــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ :العوامــــــــ

ـــــــــة- 1 ــــــــ ــــــــــــال التربیــــــ ــــــــ ـــــــــي مجـــ ــــــــ ـــي فــــــ ــــــــ ــــــــراكم المعرفــــــــــــ ــــــــ .التـــــــ

التقدم الكبیر في مجال الدراسات النفســیة بشــتى فروعهــا واعتمادهــا علــى منــاهج   البحــث -  2

التــي التأملیــةالأســالیبالعلمي بما فیها من دقــة وضــبط وموضــوعیة وتجریــب ، والتخلــي عــن 

كانت سائدة من قبل مما ساعد العاملین في مجــال التربیــة علــى تكــوین مفــاهیم صــحیحة ، أو 

ــــــرب  ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــىأقــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــنإلــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــحة عـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــانیةالصــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــة الإنســــــــــ ــــــــ ــــــــ .الطبیعــــــــــــ

بحیث أخذ العالم تدریجیا ، بفعــل التطــور فــي تكنولوجیــا والإعلامالثورة في وسائل التعلیم - 3

ـــــــــــــال ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ .الاتصــــــ



ـــــــتداد-4 ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــاردةاشـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــرب البـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــراع والحــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ .الصــــــ

مــن ظهــور علــوم وتخصصــات وتــداعیاتهاالثــورة العلمیــة والتكنولوجیــة بمختلــف مظاهرهــا -5

  )100(العقاد،صجدیدة ، وتداخل بین مجالات المعرفة المختلفة

  

  - :التربویة الحدیثةالآراءبعض 

یُعدّ (روسو) رائد (المذهب الطبیعي) وواضع أصوله؛ ومن أصول الطبیعيالمذهب –أولا 

وبناذلك المذهب أنّ الفرد هو شعار التربیة، وأنّ التعبیر عن الذات هو الهدف النهائي لها؛ 

الطبیعیون على هذا أنّ التربیة القویمة لا تتحقق إلا بإطلاق الحریة التامة للأطفال، فالطفل 

عشر من عمره لا یُعلَّم فیها الطفل شیئاً ولا خلالها أيّ تربیة، بل ما بین الخامسة والثالثة

یُترك للطبیعة، محاطاً بأجهزة وأدوات مـن شأنها أن تُوسِّع مداركه. ویـؤمـن الطبیعیون بأنّ 

  .التربیة هي عملیة إعــداد للحاضــر لا للمستقبل

  

  :البرجماتيالمذهب 

جون التربیة،وهو مرتبط بعالم لذرائعيأومعروف باسم المذهب النفعيهو المذهب ال

هدف ،وهذا المذهب ذو صبغة عملیة تجریبیة لا یبدو فیها أي أثر للقیم أو الأخلاقدیوي،

ولیــس أمـــراً خارجیاً تتجـه إلیــه خــبرة المتعلـم، فلا هدف التربیة في نظر (دیوي) هو النمو،

والتربیة والحیاة هي مسمیات لاسم واحد في نظر فالنمو لعملیة النمو إلا المزید من النمو،

  .دیوي

وطریقة التدریس في هذا المذهب هي طریقة المشروع التي تنُسب إلى الأمریكي (كلباترك) تلمیذ 

(جــــون دیــوي). والمشروع یأخـــذ شـكلاً فردیـاً أو جمعیاً، وفي المشروع الجمعي یتعاون الأطفال 

قة (دالتن)، لـ (هیلین باركهرست) طریقة أخرى تسمّى طری.لحل مشكلةٍ ما بتقسیم العمل بینهم

وتقوم هذه الطریقة على ثلاثة أسس هي: الحریة، والتعاون، وتحمل المسؤولیة؛ وبمقتضى هذه 



الطریقة یتمتع التلمیذ بكامل حریته بعد أن یتفق على إنجاز قدر معین من المقرر في مدة معینة، 

  .یستعین أثناءها بالمدرس متى شاء

  

  :طریقة التعلیم المبرمج

فیها دور المدرس؛ إذ یتعامل الطالب مع آلة رُكّبت فیها أسئلة متدرجة في وهي طریقة ینتفي 

صعوبتها، ویجیب الطالب على الأسئلة بوضع الإجابة على الآلة نفسها، والإجابة الصحیحة هي 

التي تضمن استمرار دورة الآلة، وربما استخدم الكتاب المبرمج في هذه الطریقة مكان الآلة، وفي 

مادة العلمیة، مع سؤال یتعلق بها وفراغ یُفترض وضع الإجابة فیه، وفي الصفحة الكتاب توجد ال

التالیة یوجـد الجـواب الصحیح، ومـا علــى الطالب إلا أن یقارن إجابته بالإجابة 

  الدنین)(أبوhttp://pulpit.alwatanvoice.com(.الصحیحة

  

إنّ أهمّ ما یمیّز التربیة الحدیثة هو احترامها لشخصیّة الطفل، وتقدیرها لحاجاته ومیوله، فلیس 

الطفل مجرّد جهاز استقبال سلبيّ یسجّل ویحفظ ما هو مقرّر، بل هو في الواقع عكس ذلك 

تماماً؛ فهو شخصیّة دینامیكیّة حیّة، فطرها االله تعالى على حبّ الاستطلاع والتساؤل 

تفسار، تقلّد وتحلّل، وتقارن وتقابل، وتستنتج وتقدّر، وتستحسن وتستقبح، وتعید النظر والاس

وتتأمّل، وتتخیّل وتفكّر، وتحسّ بدافع فطريّ للاكتشاف باللمس والفحص، للتوصّل إلى إدراك 

ومن هنا القول إنّ الطفل هذا ما تدعوا إلیه التربیة الحدیثة، وتسعى لبنائه.یرضي هذا الدافع. 

یحبّ الطبیعة، ولكنّنا نحبسه في غرف مغلقة. إنّه یحبّ أن یمسك الأشیاء بیدیه، بَیْدَ أنّنا لا 

نفسح في المجال للعمل إلاّ لدماغه! وهو یحبّ الكلام، فنُكرهه على الصمت، ویودّ أن یحاكم 

نزع إلى أن الأمور، ونودّ أن یحفظ! ویحبّ أن یبحث عن العلم، فإذا بنا نقدّمه له جاهزاً! إنّه ی

یتحمّس للأمور، فنبتكر له العقاب جزاءً له. ویؤثر أن یقوم بخدماته عفو الخاطر بملء حرّیّته 

فنعلّمه الطاعة السلبیّة. ، إنّ المقیاس الذي یفرّق ما بین التربیتین یكمن في نظرة كلّ منهما لعالم 

  )http://www.almahdischools.org،الإنسان وواقعه(الحاج

  



مع علم لم تهمل الجانب الاجتماعي والتكیف مع الجماعة التي یعیش بینها كما تعاونت التربیة 

لكي تطبع الإنسان بطباع علم الاجتماعلتقدیم ما یناسب كل فرد على حده وتعاونت معالنفس

المجتمع الذي یعیش فیه وقد أصبحت التربیة الحدیثة میدانیة حیاتیة تعتمد على المواقف 

والممارسات الیومیة وطرحت التطبیق العلمي لمواجهة الحیاة المتغیرة كما تم الاهتمام بعالمیة 

إلى التكیف مع التربیة وذلك بالتوسع في الدف التربوي من التكیف مع المجتمع المحلي

المجتمعات عامة أو التكیف مع الثقافة الإنسانیة وأصبح الهدف التربوي هو إعداد الإنسان 

الصالح لكل مكان ولیس المواطن الصالح لوطنه فقطكما أنه تم استعمال الأسالیب الجدیدة وذلك 

تلك الأدوات للتقدم باستعمال الأدوات والأجهزة والمخترعات الحدیثة في العملیة التربویة وتسخیر 

  )http://ar.wikipedia.org(والتطور الإنساني 

  

  -مقاربه الفكر الخلدوني مع الفكر التربوي الحدیث :

إبن خلدون التربویة ،فعلى الرغم من أن إبن خلدون لم یذكر التربیة بمسماها لأفكاربعد دراستنا 

في بدایة تلك المقدمةأن المتأمل لمؤلفات إبن خلدون وكتاب إلایضع تعریفا محددا لها أو

ابن خلدون تشكل منهجا تربویا یقارب في فكره المناهج التربویة الحدیثة أفكارأنجد یالمؤلفات ،

ق إبن خلدون علماء بابن خلدون قد اتفقت مع علم التربیة الحدیثة ،كذلك سأفكارأنجد یف

مع علم النفس التربوي ذاك اتفقفي  الاهتمام بنفسیه المتعلم وكأن إبن خلدون عصره وعصرنا

التعلم على ضرورة نینابن خلدون ذكر ضمن قواأننجد، فمثلا،دون معرفته العلم الحدیث

ن وانحراف المتعلمیالخاطئة السلوكیات إلىالشدة الزائدة تؤدي أنعدم الشدة مع المتعلمین وأكد 

إلى أنه في حالة عدم تمكن الطفل من وابتعادهم عن العلم ،وهو ما أكده علم النفس التربوي 

التخلص من التوتر النفسي, فإن ذلك یؤدي إلى العدوان والانحراف السلوكي, وقد یؤدي إلى 

  الكذب والسرقة والهروب من المدرسة وغیر ذلك من مظاهر الجنوح

ت إلى الابتعاد عن الشدة على المتعلمین واستخدام الثواب ومن النظریات الحدیثة التي تطرق

كعامل من عوامل التعزیز, نظریة ثورندیك وفحواها أن الإنسان إذا اقترن عمله بما ینشرح له 

صدره كالثواب تمكن هذا العمل في نفسه ورسخ في ذهنه, أما إذا اقترن عمله بما ینقبض له 



في نفسه ولا یرسخ في ذهنه وذلك على اعتبار أن صدره كالعقاب فإن هذا العمل لا یتمكن

  )http://faculty.ksu.edu.sa(یسوؤهالإنسان یمیل بطبیعته إلى ما یسره, ویتجنب ما 

رورة عدم ضكل من ابن خلدون وعلم النفس التربوي الحدیث على أكدكذلك على الرغم من ذلك 

الترهیب كذلك أوالعلاج ویكون بالتوبیخ أنواعأخرالتسامح الزائد مع المتعلمین بل یكون العقاب 

التيالأخطاءالمتعلمین ویعودون لتلك بهملالعقاب البدني متاح ولكنه محدود جدا وذلك كي لا 

  یقومون بها .

لا بد لنا من ذكرها في مقاربتنا هذه بین والتيعند إبن خلدون الأخرىمن المبادئ التربویة 

الخلدونیة والعلم التربوي الحدیث ،مبدأ التدرج في تدریس العلوم فیبدأ المعلم مع إبن الأصاله

الحسیه وبذلك یتقبل الأمثلةخلدون بما یقبله عقولهم ثم یتوسع معهم بعد ذلك مستخدما التكرار 

تأكده الدراسات ،وذلك ماالأخرىالعلوم استیعابالمتعلم العلم ویقبل علیه ویمكنه ذلك من 

المتعلم إذا كرر عملاً معیناً فهذا یسهل علیه التعلم,كما أن تكرار بان التربویة الحدیثة وذلك 

  .العمل عدة مرات یكسبه نوعاً من الثبات, ویستطیع المتعلم أن یصحح الأخطاء إن وجدت

%من المواد المتعلمة في حال عدم 60طالب ینسى الأنالحدیثة والأبحاثكذلك أكد الدراسات 

  تكرارها.

في العلوم عائقة على التألیفأن كثرة مبدأ أخر نستحضره من كتابات ابن خلدون وهو 

وأن مراتبه تختلف باختلاف ویستند في ذلك إلى أن العقل الإنساني یشوبه القصور ،التحصیل

،لذلك یصعب على الإنسان فهم العلوم التي الإنسانالبشر, وخاصة في المراحل الأولى من حیاة 

وابن خلدون یهدف إلى التیسیر علم المتعلم تكثر فیها الاصطلاحات والمؤلفات فینفر المتعلم  

،وبذلك یكون إبن خلدون قد نادى بضرورة مراعاة   وبالخصوص في بدایة عهد الطالب بالتعلیم

سر وسهولة حتى یقبل علیه الطلاب وتزید دافعیتهم تجاه الفروق بین المتعلمین ،وان یتم التعلیم بی

الذي تنادي به التربیة الحدیثة, وقد ظهرت النظریات المتعددة التي تنادي بمراعاة وهذاالتعلم

الفروق الفردیة بین الطلاب, كما ظهر مبدأ التدرج في التعلیم, والانتقال من السهل إلى الصعب 

  .ومن المحسوس إلى المجرد

  



والكتابة وذلك لان القراءةأخذ إبن خلدون على معلمي عصره تحفیظ القرآن الكریم قبل تعلیم 

بالمعلمین تعلیمهم فالأجدرادارك مقاصده،لذلك أوالطالب یحفظ كتاب االله دون فهم معانیه 

الكریم وذلك من باب الترتیب المنطقي ،كذلك ركز على ضرورة تعلیمالقرآنالقراءة والكتابة ثم 

علم واحد في الزمن الواحد وذلك حتى یتمكن المتعلم من استیعاب العلم الواحد وتمرین العقل لفتح 

عدم إشغال المتعلم بعلمین في في قوله كابن خلدون على ذلوأكدالأخرىالباب لتقبل العلوم 

قادراً على ویقول علماء التربیة في ذلك أن تدریب العقل بمادة من المواد یجعله (،وقت واحد

التفكیر في المواد الأخرى ویمكنه في الإجادة في كل مادة, وهذا بسبب انتقال أثر التدریب من 

  )http://faculty.ksu.edu.sa)(هذه المادة إلى المواد الأخرى

طریقة واحدة في التدریس, لم یطلب ابن خلدون من المعلمین استخدام أما في طرق التدریس 

وأجاز لهم استخدام الطریقة التي تناسب قدرات ومیول وإمكانیات الطلاب لأن التعلیم عنده 

صناعة والصناع یختلفون في طرق صناعتهم, ولكل صناعة طرق مختلفة ویحق للمعلم أن 

له رجال یستخدم كل الطرق أو بعضها لتحقیق الأهداف المرجوة, وهذا الرأي یتفق مع ما یقو 

التربیة في الوقت الحاضر من أن أحسن الطرق هي التي تناسب المادة الدراسیة ومستوى 

  )http://faculty.ksu.edu.sa)(الطلاب

  

على عكس ما أكده ابن خلدون في كثرة المؤلفات في العلم الواحد وسلبیاتها على المتعلم فانه 

فاختصار كتب التعلیم  في بالتعلیمكثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم تخل كذلك أن یرى 

العربیة اللغةبعض العلوم تقف عقبة في وجهه التعلیم واستشهد على ذلك بابن مالك في قواعد 

یمكن للمتعلم فهمها التي،وذلك لكثرة معانیها والإطالةالتكرار إلىفذكر أن بعض العلوم تحتاج 

وخاصة عند صغار    فیؤدي اختصارها إلى أن تصبح عسیرة صعبة الفهم من خلال التكرار إلا

وهذا یوافق المتعلمین وذلك لعدم قدرتهم على فهم الاختصارات ،فلاختصار في التعلیم یفسده 

في أن المتعلم یجب أن یستعد للتعلم, وأن لا یرغم على تلقي العلوم الحدیثةالأبحاث التربویة 

  لیم. دون الاستعداد الكافي, لأن عدم الاستعداد والإرغام یضیع الجهود المبذولة في التع



والدراسات الأبحاثمنهج إبن خلدون في التربیة یكاد یطابق أنوفي نهایة هذه المقاربة نجد 

المادة الدراسیة أوما یجب مراعاته عند الطلاب أم فيطرق التدریسالتربویة الحدیثة سواء في

فلم نجد إبن خلدون یغفل أي جانب من جوانب العملیة التربویة ، وبذلك یكون إبن خلدون قد 

الدراسات الیوم أن أثبتتفكما ةالتربویة الحدیثالأفكارإلىسیق علماء عصرنا في التوصل 

الاجتماعیة وحتى السیاسیة أوسواء الثقافیة الحیاةأساس التطور في كافة مجالات والتعلیم ه

سبب تقدم بعضهم  على منها فقد سبقنا إبن خلدون في ذلك حینما میز بین أمصار عصره

بین البداوة والعمران في عملیة التعلم ، ولم یغفل رقلدیهم والفالعملیة التربویةبوعلاقة ذلكبعض

توسعت العلوم وزاد الاهتمام كلما تطورتن تطور العلوم مع تطور المجتمعات وكیف إبن خلدو 

في ذالك المجتمع الإنسانوفقا لتطور العمران البشري ورفاهیة أخرىفیما اندثرت علوم یبعضها

في تلك الإنسانيإذن فالعملیة التربویة عملیة إجتماعیة مرتبطة بتطور المجتمعات وتتطور الفكر 

التربیة والاجتماع في العصر الحدیث ،فعلى الرغم من أن ابن علماءمعات ،وهو ما یؤكد المجت

تربوي بإمتیاز أوخلدون لم یعرف التربیة صراحه إلا أنه یستحق أن یطلق علیه عالم تربیة 

  بي.مر عالم الاجتماع والفیلسوف وعالم الدین لقب إلىفیضاف 

  

  - البحث:إلیةما توصل 

التعریف التربیة أووجود منهج تربوي متكامل لدى إبن خلدون على الرغم من عدم ذكر - 1

كمصطلح في مؤلفاته .

التربویةوالدراسات الأبحاثالتربویة لدى إبن خلدون مع الأفكارالكثیر مناتفاق- 2

الحدیث.

بالاجتماعیة وعي إبن خلدون بالعلوم ومعرفته لواقع مجتمعه وصبغه للعملیة التعلیمیة -3

.ودورها في تطویر المجتمعات وهو ما تفرد به عن علماء عصره

  

  - التوصیات :



بتدریسه في أقسام علم الاجتماع والتربیة في الأكادیميإعطاء إبن خلدون حقه - 1

الجامعات العربیة.

إعداد المزید من الدراسات حول أفكار إبن خلدون التربویة .- 2

منها في برامجنا التربویة ما یصلحالتربویة الخلدونیة وتطبیق الأفكارالاستفادة من - 3

.والإسلامیةللبلدان العربیة 
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،الفكر التربوي وإبن خلدونأبو الدنین ، جورج ،- 4

http://pulpit.alwatanvoice.com

  

، ،بین تربیة تقلیدیة وتربیة حدیثةالحاج ،آمنه - 5

http://www.almahdischools.org

  

،إبن خلدون وفكره التربويالفوزان، محمد بن إبراهیم ، - 6

http://faculty.ksu.edu.sa  

بیروت ، مركز ، ، العرب والتنمیة والحضارة الاختیار الصعبرضا ،محمد جواد - 7

  1993،،3طدراسات الوحدة العربیة ،

تطوره ،الریاض ،مكتبة الرشد    واتجاهات،الفكر التربوي مدارسه زیاد ،مصطفى - 8

،2002  
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